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                                            مجموعة قصصية





إهداء

ــن  ــف ع ــن لا يك ــي. كائ ــه في قلب ــس قدمي ــعر بلم ــر أش ــن صغ ــة كائ ثم

الحركــة ، يثــب مــن ركــن إلى آخــر ومــن اليمــن إلى الشــال ومــن أعــى إلى 

أســفل. لســت أراه ، لكنــي أحــس وجــوده مــن اختــال الهــواء حــولي. أســأل 

نفــي : أيكــون مهرجــاً في رداء ملــون أم نبيــاً صاحــب رســالة؟ يقفــز بــن 

أضلعــي. يغســل وجهــه بمــاء أحلامــي. يــأكل مــن ذكريــاتي البعيــدة. يمكــث 

قلقــاً متطلعــاً إلى فــراغ يترقــب شــيئا مــا. مــا الــذي ينتظــر؟ أن يركــض العــالم 

فجــأة مشــحوناً بالعاطفــة والكبريــاء حــراً لا حــد لعنفوانــه؟ ســخياً جليــاً 

مثــل ملــك؟ بريئــاً كطفــل ليــس لجمالــه وصــف؟ أهــذا مــا ينتظــره النبــي 

أم أن هــذا مــا يســخر منــه المهــرج؟ أيــا كان فــإني أحيــا عــى حــزن واندفــاع 

وخــوف وجســارة ذلــك الكائــن الصغــر: أمــل.

أحمد الخميسي 
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أنا وأنتِ

نجلــس أنــا وأنــتِ إلى المنضــدة التــي تجمعنــا كل يــوم، صامتــن، 

كعادتنــا منــذ ســنوات.  نســتعد للإفطــار. أنــا وأنــتِ. تمديــن بــركِ 

ــق  ــكِ بعم ــى وجه ــري. أتم ــف ظه ــح خل ــدار الأزرق الفات إلى الج

وحــب ويــأس. أروح وأجــيء أجلــب أطبــاق الطعــام مــن المطبــخ. 

ــاكِ  ــتِ. عين ــا وأن ــكِ. أن ــس أمام ــوت. أجل ــل لا يم ــي أم ــد قلب يجل

تنظــران بــرود خلــف ظهــري. لا تريننــي. أرفــع لقمــة إلى فمــي 

ــك  ــي حزن ــب عن ــا يغي ــي رأسي، ليظــل وجهــك أمامــي، ف ولا أحن

الــذي يشــبه شــعاعًا ينكــر. أنــا وأنــتِ.  

ــم  ــة ث ــا بقبل ــس وجهين ــواء تلام ــة ه ــة هب ــن الشرف ــت م تفُل

تتقلــب.  الفنجانــن. ثمــت ذكريــات  بيــاض خــزف  تنزلــق إلي 

ــق  ــر الزمــن. ثمــت قل ــا. تتمطــى بكســل عــى سري تطــرف بعينيه

ــي  ــك الت ــان رقبت ــض في شري ــض النب ــة. ينتف ــة مؤلم ــة وعزل ومحب

ــل  ــوى مث ــك وهــي تتل ــن انفعال ــرق م ــي بالع ــر وجه ــت تغم كان

طائــر يحــرق. تجــري إلينــا مــن فــروع الشــجر الممتــدة إلى الشرفــة 

ســعادة، فنشــعر أنــا وأنــتِ أننــا كتلــة واحــدة اقتطعهــا القــدر مــن 

صخــرة عريقــة، مــن بــرق قديــم، نشــعر رغــم أنــكِ منــذ ســنوات 

تمديــن بــركِ إلى الجــدار خلفــي أنــه ليــس لنــا ســوانا. أنــا وأنــتِ. 



8

وأن موتنــا ســيكون كانغــاق عينــن في اللحظــة ذاتهــا. لا أحــد منــا 

ــتِ.     ــا وأن يســبق الآخــر. أن

تناولــتُ قطعــة مــن الجــن. أنــتِ لم تمــدى يــدك إلي ســلة 

الفاكهــة. لم تتنــاولي تفاحــة خــراء. لم تمســي الســكين. لم تبــدأي 

في تقشــر التفاحــة. أخــراً أنــتِ بــدأتِ لا تقضمــن منهــا بأســنانك. 

أصــبُ الشــاي وأنــا أســمع صــوت أنفاســكِ. أقلــب الســكر في 

فنجانــك بالملعقــة التــي اشــريناها أنــا وأنــتِ منــذ ســنوات وكانــت 

مذهبــة وانطفــأ وهجهــا. أنظــرُ إليــكِ. تواصلــن التطلــع وراء كتفــي 

بحــزن. كأننــا لســنا ســعداء. كأننــا لســنا عاشــقين. أرتشــف رشــفة 

مــن فنجــاني. أنــتِ لا تقبضــن عــى يــد فنجانــك. ثــم لــن ترفعــي 

الفنجــان إلى شــفتيك. أخــراً لــن ترتشــفي شــيئا بهدوئــك المعتــاد. 

لــو أننــي أعلــم فقــط الــر الــذي يجعلــك بعيــدة هكــذا؟!!  لــو 

ــن تتطلعــن طــوال الوقــت؟  أعــرف إلى أي

أنهينــا إفطارنــا. حــان الوقــت كي لا تنهــي. لا تتجهــن إلى المطبخ. 

ــك الأكــواب.  ــكِ. أناول ــاق. ألحــق ب ــاك تغســلين الأطب لا تقفــن هن

ــا  ــل واقفً ــوض. أظ ــرب الح ــا ق ــدي. لا تضعينه ــن ي ــا م لا تأخذينه

ــع  ــك. أطب ــذي فى رقبت ــان ال ــن الشري ــا م ــق مضطربً ــكِ أخف خلف

ــدي ملابــي لأتجــه إلى  ــكِ الصغــرة الدقيقــة. أرت ــاتي عــى أذن قب

عمــي. أنــتِ لــن ترافقينــي حتــى بــاب الشــقة. ســتظلين جالســة 

عــى المقعــد بنظــرة شــاردة. أرجــع متأخــراً في المســاء ممتلئــا 

ــة  ــة وعزل ــق ومحب ــتِ بقل ــا وأن ــاول العشــاء، أن ــك. نتن ــي ب بغرام
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مؤلمــة. نتنشــق رائحــة الخبــز الســاخن فــوق المنضــدة. ذكريــات في 

طريقهــا إلى النــوم تتقلــب عــى السريــر. ينتهــى يــوم طويــل جعلنــا 

جــزءًا مــن ذكرياتــه. يخطــر لي أن المخيــف في المــوت هــو الوحــدة. 

مســرة المــرء بمفــرده في ذلــك الــوادي. ذلــك لــن يخيفنــا لأننــا معًــا. 

ــا لحظــات مشــبعة بالغــرام والعذوبــة،  ــا وأنــتِ. لأنــه كانــت لن أن

بالهــواء الــذي يتدفــق مــن الشرفــة بلــون المســاء مؤرجحًــا أطــراف 

الســتارة البيضــاء. 

ــن  ــوم. تمدي ــرة الن ــأس في حج ــق وي ــب وعم ــك بح ــى وجه أتم

بــرك مــن فــوق كتفــي إلى صــوان الملابــس. تهبطــن برأســك إلى 

الوســادة. تطفئــن المصبــاح الصغــر. يظــل قلبــي متيــاً بــكِ وفيــه 

أمــل لا ينتهــي. فقــط لــو تقولــن لي مَــن ِمِنــا الــذي مــات ولم يعــد 

يــرى الآخــر؟

    

***
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روح الضباب  
 

تقطعــتْ أنفاســه وهــو يعــدو في الضبــاب. يجــري تنحــل الطــرق 

ــو وتميــل. يواصــل العــدو، ولا  ــه وتعل وتــذوب جوانبهــا أمــام عيني

ــه  ــرس أذني ــه ته ــه، وفوق ــن حول ــرة م ــات صغ ــوى صرخ شيء س

برنــن أبيــض قاطــع. لمــح بصيــص نــور في آخــر زقــاق عــن يمينــه. 

ــا  ــه حريقً ــور أمام ــر الن ــه تفج ــل إلي ــل أن يص ــوه وقب ــق نح انطل

ــاه ترتعــدان.  ــه وركبت ــاً. تراجــع مذعــورًا يحمــي وجهــه بكفي هائ

ــق  ــب. أطل ــنة الله ــوء ألس ــى ض ــه ع ــن حول ــر م ــفت عمائ تكش

ســاقيه نحوهــا. انــربْ إلى مدخــل أول عــارة صادفتــه مــن دون 

ــات  ــة درج ــى في العتم ــا ارتق ــاب أي شيء. خطفً ــب حس أن يحس

ــم. اندفــع  ــدي قدي ــاب مصعــد حدي ســلم. توقــف يلهــث أمــام ب

ــة  ــة في الكابين ــة« ضعيف ــاءت »لامب ــة. أض ــة مرتجف ــه بقبض يفتح

ــدار  ــا للج ــد ظهره ــة المصع ــى أرضي ــاة ع ــيء بفت ــة. فوج الضيق

ــز.   ــون جين ــوزة وبنطل ــة في بل منكمش

- أنتِ؟ ماذا.. ماذا تفعلين؟ من أنتِ؟ 

حدجتْ فيه بهلع: 

- أنا؟!   	

ضمــتْ ركبتيهــا إلى بطنهــا وطوقتهــا بيديهــا. أغلــق البــاب 

بدفعــة مــن كتفــه. أدرك أنهــا عــى الأرجــح لاذت بمصعــد العــارة 
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مــن الصرخــات الحــادة في الضبــاب الأزرق. أرهــف الســمع وهــو 

ــا  ــنْ ممطوطً ــق لك ــازال الصــوت يتدف ــدًا. م ــواء بعي ــج إلى اله ينه

تكــرت حوافــه. عــاد إليهــا ببــره. وجدهــا تتطلــع إليــه برجــاء 

ــة:  ــتْ بابتســامة مغتصب ــم قال ث

- وأنتَ؟ 

هز رأسه بالإيجاب.    

سألها وهو يلتقط أنفاسه:  

- كم لك من الوقت هنا؟ 

- ربما يومين أو ثلاثة. لم أعد قادرة على التذكر. 

سدد إليها نظرة ليتحقق ما إن كان الصوت قد خبلها.   

- هل نمتِ خلال ذلك ولو قليلاً؟

مرتْ بأناملها بين شعرها ترسله للخلف:   

ــة عــرة  ــن الثاني ــدور م ــارب الســاعة ت ــت عق ــم. كان ـ لا. لم أن

ــل  ــا لا أدري ألي ــدة، وأن ــدأ دورة جدي ــم تب ــة عــرة، ث حتــى الثاني

ــار؟  هــذا أم نه

ــة  ــى صرخ ــق ع ــث أن أفي ــا ألب ــب وم ــن التع ــاقط رأسي م يتس

ــع.  ــالي أو في الواق ــن في خي ــان يجُ إنس

امتــد مــوج الصــوت يلعــق حوائــط العــارة. لــزم الاثنــان الصمت 

ــا. كفــا عــن الإتيــان بأيــة حركــة. راحــا يتنصتــان عــى الهــواء  تمامً

بتوتــر. انحــر الصــوت مهزومًــا. تنفســت الصعــداء. قالــت:  

ــمنتي  ــدار الإس ــل الج ــون بفض ــا يك ــف م ــا أضع ــوت هن - الص
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ــروب ،  ــن الح ــرب م ــاتراً في ح ــادوه س ــارة.  ش ــام الع ــى أم المبن

ــه.   ــى حال ــي ع بق

هز رأسه بانزعاج:       

ــا لا نــرى العــدو ولا  - في الحــرب كل شيء مفهــوم. أمــا الآن فإنن

نعــرف أيــة حــرب نخــوض.   

دقتْ الأرض بكفها: 

- استرح. أستبقى واقفًا هكذا؟ 

- لن أمكث طويلاً. ما إن يخفت الصوت حتى أخرج. 

ابتسمت بألم:  

- تخــرج إلى أيــن؟ إلى حيــث تنــزف أذنــاك وحيــدًا عــى الأســفلت 

حتــى المــوت أو الجنــون؟  

- لا يمكن أن نقيم هنا إلى الأبد.     

- أنا سأبقى. لم تعد عندي قوة ولا قدرة. 

تنهدتْ: 

ــف  ــى الرصي ــة أو ع ــوار بالوع ــة بج ــوت مرمي ــبُ أن أم - لا أح

ــد  ــرون، أصابعهــم تس ــا عاصفــة. يفــر الكث ــور ضربته مثــل طي

آذانهــم يهــزون رؤوســهم مــن الألم وفي النهايــة يتســاقطون بنظــرات 

ــة.   ذاهل

التفت إليها:

- عفوًا.. ما اسمك؟

- هدى. وأنتَ؟
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- حاتم. 

خبطتْ الأرض بيدها ثانية:  

- استرح على الأقل حتى تحل لحظة مواتية للخروج.  

ــة.  ــكًا للغاي ــدار. كان منه ــره إلى الج ــند ظه ــا. أس ــى بجواره ارتم

جــرى يومًــا كامــاً والآن يشــعر أن ســاقيه مثــل غصنــن مكســورين. 

اختلــس نظــرة إلى جانــب وجههــا. رغم الإنهــاك البادي عليهــا إلا أن 

عينيهــا الواســعتين وملامحهــا كانــت تشــع بجاذبيــة وجــال خــاص. 

أحســت نظرتــه فلمــت طــرفي البلــوزة المفتوحــة عنــد صدرهــا.   

قال: 

- لم يمــر علينــا زمــن كهــذا. لا نــدري فيــم نحــن غارقــون. لا نــدري 

مــن أيــن أو إلى أيــن نمــى.  

قالت تلوك الكلمات ببطء: 

- يظــن الجميــع أن الطمأنينــة دائمــة، كأنمــا لا مــكان للقلــق، ثــم 

يحــل وقــت تقتــص فيــه الظــال مــن النــور. أتفهمنــى؟ 

أمعــن النظــر إلى اللمعــة الغريبــة التــي برقــت في عينيها يســتوثق 

إن كانــت تهــذى مــن قلــة النــوم والخــوف والتعب.  

قالت: 

- في الفجــر تخفــت الأصــوات. تصبــح عميقــة. هــل أجــد معــك 

ســيجارة؟

- لستُ مدخنًا.  

- حاجتي إلى سيجارة تعذبني أشد من الجوع.  
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سألها:  

- ألا توجد هنا شقة مفتوحة؟ 

طرقعتْ بلسانها:

- تؤ. كلها مهجورة وأبوابها مغلقة. 

سألتْ:  

- كم من الوقت قضيتَ في الشوارع؟   

ــن »أنســولين«  ــاح أبحــث ع ــذ الصب ــوم. خرجــتُ من ــة الي - طيل

ــتُ  ــل. كن ــدة تعم ــة واح ــد صيدلي ــكر. لم أج ــة بالس ــي المريض لأم

أجــرى والشــوارع تبــدو لي مجهولــة تكــرر نفســها، مــن دون علامــة 

ــا وأخــرى يســارًا، أتقــدم  ــاة، أندفــع أقطــع مســافة يمينً عــى الحي

ــا.  وأتأخــر، لأكتشــف أني أرجــع إلى النقطــة ذاته

- أما زالت المدينة على حالها؟ 

- كل شيء عــى حالــه. الشــوارع مهجــورة، المحــات مغلقــة، 

محطــات المــرو، الأســواق، نوافــذ البيــوت، معتمــة، حتــى الجــو لم 

يعــد يعــره طــر ولا نحــل كأنــه مرســوم في لوحــة. في الليــل تقــف 

القطــط عــى أفاريــز الشرفــات. تقــوس ظهورهــا وتنفــش شــعرها 

ــا.  وتمــوء مــواءً طويــاً مرعبً

أزاحتْ بطرف قدمها فردة صندل مخلوعة: 

- أهلكتنــي الطــرق. يومــان كامــان كنــتُ كلــا تخيلــتُ أني 

ــتُ، إلى أن  ــا كن ــق أجــدني حيث ــة طري وضعــتُ قدمــي عــى بداي

ــرارة.   ــق بالم ــعور عمي ــب وش ــأس والتع ــيَّ الي ــط ع ح
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سرحــتْ ببصرهــا بعيــدًا. بــدا أنهــا انفصلــت عــا حولهــا للحظــة 

ثــم عــادت: 

ــاضي  ــع الم ــع الربي ــل مطل ــا قي ــيئاً م ــدق ش ــة لم أص - في البداي

حينــا بــدأت الأصــوات تظهــر في مناطــق متفرقــة. لم أصــدق مــا 

كتبتــه الصحــف عــن أصــوات تتــرخ إلى صرخــات صغــرة تشــق 

آذان المــارة؛ فينزفــون حتــى المــوت أو الجنــون، إلى أن كانــت 

ليلــة ســمعتُ فيهــا مــع أخــي صراخًــا مــن شــقة مجــاورة يســكنها 

مهنــدس شــاب بمفــرده. اســتدعينا حــارس العــارة وفتحنــا البــاب 

بالقــوة، فشــاهدنا الرجــل يركــض بملابســه الداخليــة مــن ركــن إلى 

ركــن وهــو يــرخ. عندمــا وجدنا أمامــه توقــف وتطلع إلينــا بنظرة 

ملتاثــة وحــن هممنــا بــأن نتقــدم نحــوه ســارع بإلقــاء نفســه مــن 

ــد أن شــيئاً مــا  ــتُ لنفــي لاب ــذاك فقــط قل نافــذة مفتوحــة. حين

يحــدث. تذكــرتُ في تلــك الليلــة مــا جــرى في أبريل1968حــن 

ظهــرتْ الســيدة العــذراء بعــد الهزيمــة فــوق كنيســة بمنطقــة 

ــراح  ــة شــديدة الانحــدار ف ــر عــى قب ــا أحــد الخف ــون. لمحه الزيت

ــه  ــات البــر عــى صيحت ــة«. واندفــع مئ ــور فــوق القب يهتــف »ن

ــور الــذي هبــط مــن الســاء.   ــروا الن ل

مط شفته السفلى بأسف:

- لكــن مــا يحيــط بنــا الآن ليــس نــورًا. وأنــا صدقــتُ بيــان وزارة 

الصحــة حــن قالــت في البدايــة: إن الجــو مشــحون بموجــات صوتية 

مجهولــة المصــدر وإن الــوزارة ســتضع مانعــات صواعق على أســطح 



17

البيــوت. لكــن الشــك أخــذ يــراودني مــع تزايــد عــدد الوفيــات مــن 

تســع حــالات في الشــهر الثــاني، إلى خمــس عــرة، ثــم إلى عشريــن. 

ــا يحــدث عندمــا توقفــت عــن الظهــور  ثــم تأكــدت أن شــيئاً غريبً

ســيارات الإســعاف التــي كانــت تجــيء في الأيــام الأولى ويهبــط منها 

الأطبــاء بملابســهم البيضــاء. بعدهــا أخــذت المدينــة تقفــر وتعتــم 

يومًــا بعــد يــوم. لم تجُــدِ التفســرات الدينيــة والسياســية والعلميــة 

ــن جــاءت الصرخــات  ــن أي ــدري م ــازال لا ي ــيء، إذ أن أحــدًا م ب

وإلى متــى تــدوم؟       

- أتسمحين لي أن أمد ساقي لأستريح قليلا؟   

نظرتْ إليه بدهشة وعلى شفتيها بسمة صغيرة:  

- أهذا بيتي لأسمح أو لا أسمح؟ 

فرد ساقيه بجوار ساقيها. أحس بركبتيه تستريحان. 

- أكنتَ تعمل أم تدرس؟ 

- أعمــلُ مــن البيــت. أجمــع الأخبار مــن وكالات الأنبــاء والصحف 

ــا  ــاعات يوميً ــاني س ــس ثم ــت. أجل ــى الإنترن ــع ع ــا في موق وأدرجه

أمــام الكمبيوتــر إلى أن تحمــر عينــاي وتتيبــس رقبتــي. 

لمع فضول في عينيها:  

- أية أخبار؟ 

- كل شيء. بــدءًا مــن فضائــح النجــوم مــرورًا بالاكتشــافات 

العلميــة حتــى الكــوارث الطبيعيــة والحــروب. أقــدم للموقــع 

ــر مــرة في الأســبوع  ــن خــراً عــاوة عــى تقري ــة وعشري ــا مئ يوميً
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ــا.  ــوع م ــن موض ع

- غريــب أن يتابــع الإنســان الأحــداث بوعيــه فقــط، مــن ناحيــة 

ــا.  ــا تمامً ــو خارجه ــة ه ــن ناحي ــا وم ــداث تمامً ــب الأح ــو في قل ه

ــه في دار عــرض ســينمائي.     ــاره كأن ــوى بن ــق ولا يكت ــرج بالحري يتف

ــل كل الأعــال.  ــر مث ــة الأم ــه عمــل في نهاي ــة. لكن ــتِ محق - أن

ــتِ؟   وأن

قالت: 

- أنــا طبيبــة تخرجــت منــذ ثلاثــة أعــوام. أشــتغل في مستشــفى. 

كنــت أســتقبل حــالات الولادة وأشــهد كل يــوم ولادة حيــاة جديدة، 

رغــم القــذارة التــي تعــم المستشــفى ونقــص المعــدات والأدويــة.  

ــة. خطــر  ــة خفيف ــا بالســهو فشــملته رجف ــه كتفه لامســت كتف

لــه أن يســألها إن كانــت مخطوبــة وخــى أن تــيء فهمــه وهــا 

محبوســان وحدهــا. 

قال:    

- في كل الأحوال هى حالة غريبة نادرة.  

عضتْ على شفتها وهي تتنهد:    

- أتظــن أنهــا حالــة نــادرة؟ لقــد سُــمعت صرخــات كهــذه منــذ 

ــاوس  ــة ت ــم في مدين ــة، ث ــتول البريطاني ــة برس ــام 1970 في مدين ع

ــد  ــكا والهن ــدا وأمري المكســيكية، وبعــد ذلــك في اســكتلندا ونيوزلن

ــن كوكــب  ــد م ــرض البعــض أن الصــوت واف ــا. اف ــدا وغيره وأيرلن

آخــر. ورد البعــض هــذا إلى إصابــة مــن يســمعون الأصــوات بمــرض 
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نفــي أو خلــل ســمعي، لكــن بفحــص كل مــن ســمع الأصــوات لم 

تثبــت إصابــة أحدهــم بــأي مــرض. أتفهمنــى؟      

ــر  ــر يش ــط أحم ــراً لأي خي ــر أث ــا ولم ي ــرة إلى أذنيه ــس نظ اختل

إلى إصابتهــا. تذكــر فجــأة أن بجيبــه باكــو بســكويت. أخرجــه. 

فتــح الورقــة. كان بهــا أربــع قطــع نصفهــا مطحــون. فردهــا 

أمامهــا. التهمــتْ القطــع الأربــع بسرعــة القطــط ثــم لعقــت ذرات 

البســكويت بلســانها. مــدتْ يدهــا وراء ظهرهــا. ســحبتْ زجاجــة 

ــربْ؟  ــه:   - أت ــا إلي ــا. دفعته ــة إلى نصفه ــة ممتلئ ــاه معدني مي

ابتلــع جرعــة كبــرة مــن فــم الزجاجــة. تناولتهــا وشربــت الجرعــة 

الأخــرة المتبقيــة. رجــتْ الزجاجــة ثــم ألقــت بهــا قــرب قدميهــا. 

قالــت: 

- أحياناً يشبع المرء من بسكوتة صغيرة. 

قال وهو ينطق اسمها لأول مرة: 

ــرى  ــة وأخ ــا غريب ــي أحداثً ــم عم ــت بحك ــا تابع ــدى أن ــا ه - ي

ــر  ــى وإن كان غ ــرى حت ــا يج ــر لم ــا تفس ــاك دائمً ــة. كان هن عنيف

مقبــول. مــا جــرى في البوســنة والهرســك. فظائــع معتقــل “أبي 

غريــب” بالعــراق ومعتقــل جوانتنامــو التــي وصلــت حــد اخــراع 

ــا  ــراً لم ــد تفس ــي لا أج ــرق. لكنن ــاكاة الغ ــان بمح ــب الإنس تعذي

يحــدث حولنــا. أذكــر أن طفــاً مــن بــن آلاف الأطفــال الســوريين 

الذيــن يموتــون مــن الــرد والجــوع عــى الحــدود التركيــة قــال لأمــه 

ــا كل شيء”.  ــأقول لربن ــوت “س ــل أن يم قب
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